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اجن :حم بت جا 1 


ا و توس اس ع 
َشَحَذْنَا هزوا قَالَ أعوذ باللّه أن أكون من الْجَاهلينَ 9 
قَالوا ادع لنَاربّك يبيّن لَنَا مَا هي قَال إِنّه يقول إِنّهَا بقرَة لا 
اا ب 
!| ادع لَنا ريلك يسن لاما لَونها قال إِنَّهُيقُول إِنهمَا بََرَةٌ صَفْرَاء 
فاقع لُونهًا َسَرٌ النّاظرين 69 قَانُوا ادع لَنَا وب ين لاما 
هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمَدونَ 60 قال إِنَه 


اع سس ههه 


1 -- د ووه 0 > الحبياتن! د 7 1 كه ب جنر 3 
1 


112 


تقول إِنها بقرة لأ ذلول تشير الأرض ولا تَسّْقي الْحَرثْ 


مُسلمَةٌ لأ شيّة فيها قَانُوا الآ جنت باحق فَذَبَحُوهَا وما 
00-7 عدو 4 مع وم هله ل ل 7 يخي شر هم فه 
كادوا يفعلوك (7) وإذ فتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج 


«سورة البقرة 7/751 


أنا بعل نموم امورو ملق المتطص ري اع ل ان 
صاحبى ..وذات يوم كان صاحبى يجلس مع ابنه الصغير تحت شجرة كبيرة فى الحقل 
ليستريح ء. امول قخرة امن لوكت . فكنت ألعب حولهما وأجرى وألعب. . قنظر 
إلى الابن الصغير وقال لأبيه : بقرتنا هذه جميلة المنظر واللون يا أبى. . فقال الأب: لعم 
يا بنى» ولكنها ليست أجمل من بقرة بنى إسرائيل التى تحدث عنها القرآن الكريم. فقال 
لمم 7 ا د ع ايوب سي 
الولد - ع بد اضيا رستيلات 10 : هل 
تريد أن أحكى لك قصة جدتى بقرة بنى إسرائيل؟ فتعجب الابن من كلامى وقال: وهل 
تعرفين القصة؟ فقلت له:إنها قصة جدتى كما أنها مذكورة فى القرآن الكريم فكيف لا 
| أعرفها؟! فقال الولد:من فضلك يا بقرتى الجميلة احكى لى قصة جدتك.. وجلس الابن 
/# الصغير أمامى وبدآأت أحكى له القصة قائلة : فى فديم الزمان. . كان يبنو إسرائيل 
2 ؛ وكان نبيهم موسى كليم الله اإسلام. 1ت 1 الله سبحانه قد 
01 


كعد ا الله ليس نوه وجدبوده الدين كانوا يديقودهم ألوان العذاب, وكادت 
نجاتهم من فرعون عبرة وعظة؛ فقد رأوا بأعينهم البحر ينفلق ويصبح أمامهم طريقًا 
مميد] فعيروا من خلاله إلى الشاطئ الآخرء ولما حاول فرعون وجنوده اللحاق 
بهم انطبق البحر عليهم وغرقوا جميعا .. 

وساق الله لهم الغمام يظللهم من حر الشمس ولهيبها فى الصحراءء وسخر الله لهم 
المن يجدونه على الأشجار حلوا كالعسل؛: وسخر لهم السلوى وهو طائر السمان يجدونه 
بوفرة قريب المثالء. وبيهدا توافر لهم الطعام الجيد والمقام المريح.. 
وسقاهم الله بخارقة من الخوارق ومعجزة من المعجزات التى أجراها سس بدى 
نبيه موسى عليه السلام؛ إذ نبع الماء من الحجر لما ضريه موسى بعصاهء وتفجر منه 
الماء عذيا نقيا.. 


فقال الولد الصغير للبقرة يا لها من نعم كثيرة وعظيمة تستحق الشكر الدائم لله رب 


العالمين.. 
فقالت اليقرة: كللامك صحيح ولكن الناظر فى تاريخ بنى إسرائيل ليأخذه العجب 
من فيض الآألاء التى أخاضها الله عليهم: ومن الجحود العجيب المتكرر الذى قابلوا 
به هذا السيل من النعم» فقد قالوا لموسى: لقد سئمنا من طعامنا وشرابنا.. سكموا 
من المن الذى يشبه العسل فى حلاوته ومن 

ا ل السلوى ذات الطعم الجميل..وطليوا 6 

ج33 من موسى كدي ع اله انيد لهي 


أصنافًا أخرى مثل العدس والبصل والثوم والقثاء.. فتعجب موسى من أمرهم, 
يسئمون من الطيب الجميل: ويطلبون الأقل والأدنى.. 
وفى الوقت الذى كانت معجزة نجاتهم من فرعون ماثلة أمام أعينهم يمرون فى 
طريقهم على قوم يعبدون الأصنام فطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة 
يعبدونها مثل هذه الأصنام.. فالوثنية فى دمهم .ألم يعبدوا العجل يوما ما عندما 
ذهب موسى ليكلم ربه8 
ووصلت بهم الجرأة إلى أن يطلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة.. فأنزل الله بهم 
الصاعقة ثم عفا عنهم.. 
لقد رأوا فى حياتهم عجائب الآيات ودلائل كثيرة على قدرة الله سبحانه.. مما جعل 
حياتهم كلها قصصا مليئة بالعبر والعظات.. 
قال الولد الصغير: وما سبب هذا الجحود ونكران النعم؟ 
قالت البقرة: السبب فى ذلك طبيعتهم الجاحدة ونفوسهم الممتلئة بالشر.. التى 
تماطل وتكذب.. فهم لا يسارعون أبدا إلى تنفين أوامر الله فإذا قال الله لهم: 
سيد وأطيعوا. قال: سمعنا وعصينا. وإذا أمرهم الله أن يوفوا بعهدهم 
ويحسنوا إيمانهم نقضوا عهد الله وميثاقه.. قال الولد الصغير: 
وماذا كان يفعل نبى الله موسى معهه؟ 


قالت البقرة: لقد صبر عليهم نبى الله موسى كثيراء وكان يدعو الله كثيرًا أن 
يؤيده بآيات من عنده لعل قومه يعتبرون أو يعقلون.. ولكن نفوسهم التى امتلآت 


1 
: ْ 
شرا جعلتهم لا يتورعون عن معصية ولا يخافون من ذنب.. وفصتهم مع جدتى ْ 
البقرة تؤكد حقيقة نفوسهم.. 
سس تع اصبييقت الشرة 


بشرة. احكى لى قصرة حدتك قات 007 
نفسى إلى سماعها .. 


فيهم رجل له مال كثيرء وكان عقيما ليس له ولدء وكان ابن أخيه هو وارثه الوحيد: 

فلم يصبر هذا الشاب حتى يموت عمه ويرث أمواله. فدبر حيلة لقتله بحيث لا ١‏ 
يشعر أحد أنه هو القاتل» ونفن الشاب ما عزم عليه وقتل عمه.. ا 
وفى الليل؛ ».حمل الشاب عمه على كتفه وذهب به عند بيت رجل من القوم ووضع إ! 

ا ل 5 .وفى الصباح فوجىٌ صاحب الدار بقتيل أمام بيته.. 


و30 انان الس قد أشاع أن هذا الرتجل كتل عمه هيبرع ال 2 ليا 
إلى بيت الرجل فوجدوا القتيل أمام باب الدار فاتهموه بالقتل.. وحدثت فتنة | 


كبيرة بين القوم اه << كيد صاحب الدار الذى كان القتيل أمام بيته. 


فلما رأى أصحاب الرأى والعقول السديدة أن الأمر صار فتنة عظيمة قالوا : 
علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم.. 
فذهبوا إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يسأل الله سيحانه أن يبين لهم من 
قاوة هذا الكدلن.. 
ل لا ل إل الل ليها أن يكشف له حفيفةه حقيقة الأمر ويظهر القاتل 
الحقيقى أمام القوم لعلهم يعتبرون.. فأوحى الله سبحانه إلى موسى أن يأمر قومه 
أن يذبحوا بقرة .. 
وهنا كانت المفاجأة .. الجميع آمام حادثة,قتل. #الجانى فيها غير معروف .. وكل 
فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بغيره. ويطلبون من نبيهم أن يدعو الله ليكشف 
لهم عن القاتل الحقيقى فيأتى الأمر بذبح بقرة.. 
قال-الولد:الصغير:.هذاأمن سهل وبسيط ...وماءدام,هذا أمرًا من الله غلا داعى 
للعجب فهو سبحانه يعلم ما يريد .. 
قالت البقرة: كلامك صحيح.. ولكن لا تنس أنهم بنو إسرائيل.. فقد أخذوا 
يتساءلون فيما بينهم.. ما علاقة ذلك بقصتهم؟ وما الحكمة من ذيح يقرة 
فى هذا التوقيت بالذات؟ 
أسئلة كثيرة كانت تدور برءوسهم عندما سمعوا ذلك من موشى ؛! وكا ارا 
بهم ألا يتركوا ظلة ديات سولهم وتنكيته ند | إلى تنفيذ أمر 
الله سبحانه.. حؤااه 


اه -._ 
لكن أيمر الأمر هكذا على بنى إسرائيل دون جدال ومماطلة وتلكؤ.. إنهم لم ينفذوا 
أمرا لله فى الحال أيدا .. 
وهكذا أراد الله سبحانه أن يكشف لهم حفيقة نفوسهم,: ومدى انقطاع الصلة بين 
قلوبهم ونبع الإيمان بالغيب والثقة بالله والاستعداد لتصديق ما يآتيهم به الرسلء ثم 
التلكؤٌ فى الاستجابة للتكاليف. وتلمس الحجج والمعاذير, والسخرية المنبعثة من 
جمود القلب وسلاطة اللسان؛ فلاشك أن موسى هو نبيهم وزعيمهم وهو يخبرهم 
أن هذا الأمرمن الله وليس منه؛ فكان جوابهم عليه سفاهة وسوء أدب واتهامًا له بأنه 
يهزأ بهم ويسخر منهم .. وقالوا: نسألك عن القتيل ومن فتله هكتقول: اذيحوا بقرة. 
ولكن موسى عليه السلام يتعجب منهم ويبين لهم أن السخرية والاستهزاء ليسا من 
طباعه.. كما أن الموقف لا يحتمل سخرية ولا استهزاء. فبينهم قتيل يريد الناس 
معرفة قاتله.. والفتنة مشتعلة بين القوم.. كما أنه ذكر لهم فى بداية كلامه أن هذا 
الذى يطلبه منهم أمر من الله.. غالله هو الذى أمر.. وهل من المعقول أن يتقول نبى 
الله على ربه.. لقد تعجب موسى عجبا شديدا من رد فعلهم ولم يتحمل تلكؤهم واستعاذ , 
بالله سبحانه أن يكون من المتجرئين عليه .. فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.. 
فموسى عليه السلام يبرئ نفسه مما حاول بنو إسرائيل أن يصفوه به من 
الشر|) ارا "الله 


ب 


وكئ الوقت نفسه ينبههمإلى أن يسارعوا إلى تنفين أمر الله وألا يسخروا بأوامره., 
لأنهم لو فعلوا ذلك لكانوا هم الجاهلين 
فقال الولد الصغير: أظنهم بعد هذا الكلام من نبيهم سوف يسارعون إلى تنفيذ 


أخر الله 

ا تا لسو ولكن بنى إسرائيل 

عندما يسوا من أن يشككوا فى أن يكون طلب موسى منهم أن يذبحوا بقرة أمرا 
من عند الله حاولوا أن يماطلوا فى تنفيذ الأمر الإلهى من طريق آخر فقالوا لموسى : 

ادع الله أن يبين لنا ماهية البقرة وأن يذكر لنا بعض أوصافها .. 01 

فال الولد الصغير: سبالمو اند التاس. . إنهم بذلك يشددون على أنفسهم 
قالت البقرة: نعم .. لقد سار بنو إسرائيل فى طريق التشديد على أنفسهم.. 

وسيبدءون رحلة جديدة من كثرة الأسئلة والاستفسارات التى تسير بالإنسان فى 


ظ 
ْ 


النهاية إلى التضييق والتشديد وصعوبة تحقيق المطلوب.. ولأجل ذلك نهى 
القرآن الكريم المؤمنين عن مثل هذه الأمور فقال: يا أيهَا الذين آمنوا لا 

د ١‏ شيا ء نانيك لكم تسؤكم» (المائدة:من الآية1١‏ 1 ا 

اويل + 00 فد اددابنى]سبرائيل على أنفسيم 00 الله 

عليهم: فاخبر موسى القوم بآن الله 

سبحانه يطلب منهم أن يذبحوا 


تكويد ( لحن امو ع عع ةر نيلات وو لذن .ما زال الأمر حتى هذه "2 


اللحظة فى حدود المتاح السهل. .فقليس من العسير عليهم أن يجدوا بقوة مود 
العمر ويذيحوها وينفدوا أمر الله.. 

ولكن هيهات هيهات.. إنهم بنو إسرائيل أكثر خلق الله مماطلة وتلكوً ..: فطلبوا من 
موسى أمرا آخر أشد عجباء وهو أن يبين لهم ما هو لون البقرة المطلوب ذبحها .. 
ضحك الولد الصغير وقال: يا سبحان الله .. لون البقرة .. أو ألوان البقر من الكثرة 
0007 +تلطيعلى بتىإصرائيل.. 

قالت البقرة: ولأجل هذه المماطلة شدد الله عليهم أكثرء فذكر لهم موسى أن 
البقرة المطلوب ذبحها لا بد أن يكون لونها أصفر نقيا يسر كل من رآه ويجعله 


يعحب بهك.. 
قال الولد الصغير: قد يكون الحصول على البقرة ما زال فى حدود المتاح وإن كان 
قليلا بعض الشىء.. 


قالت البقرة: نعم.. ولكن بنى إسرائيل لم يقنعوا بهذه الأوصاف فريما يشترك فيها 


عندئن أخبرهم الله سبحانه على لسان نبيه موسى بأوصاف جديدة للبقرة أكثر | 
فلا بد أن تكون البقرة غير مذللة للعمل؛ ولا تعمل فى الحرث؛ | 


تشددا مرا 5 


1 
١ 
١ 


/ 
| 


1 
1 


ا كن را ريك تلن المبنقوور تي الشعيرلت يعمل ها لجس 13 (التحرث 
ولابد أن تكون البقرة كذلك خالية من العيوب وليس فيها أى بياض. 
عند ذلك صارت أوطاف اليقرة:الخطلوية محددة جد| »#روطى:١11‏ 3ك ناته كشاقت 
فرص الحصول عليها .. 
وخلاصة القول: إن بنى إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم؛ ولكنهم سوف 
يجدون البقرة لأنهم فى أثناء حديثهم مع موسى وعند سؤالهم المزيد من أوصاف 
البقرة قالوا كلمة طيبة كان لها أثرها فى أن يوفقهم الله إلى الحصول على البقرة 
الا # قَالوا ادع لَنا ربّك يبيّن لَّنَا ما هي إِنّ البقر تشابه عَلَيا وَإِنّا إن شاء اللّه 
لمهتدون © 4 (البقرة: 4غ 
فلقد روى عن رسول الله يَكِْةِ أنه قال: «والذى نفس محمد بيده لو لم يقولوا إن شاء 
الله لحيل بينهم وبينها أبدا' وهذا دليل على أن التلفظ بهذه الكلمة مندوب في كل 
عمل يراد تحصيله وإنالك قال اللهمتمالى لرميوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك 


ع صلر هج ا اع س 2-2 ا 


هذا 0 -11) فيه اتتتتماتكة بألله وتفويض 0 0 
ْ بيقدرته ونفاد مشينته . 


قال الولد الصغير: يا ترى كيف حصل بنو إسرائيل 


5-5 


-- "عه 


قالت البقرة: لقد ورد فى كيفية حصول بنى إسرائيل على البقرة عدة روايات كل 
منها أعجب من الأخرىء ومن هذه الروايات: 

إنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند امرأة عجوز وعندها يتامى ترعاهم 
وتقوم على أمرهم: فلما علمت المرأة العجوز أن البقرة التى تملكها هى التى يبحث 
عنها بنو إسرائيل أضعفت عليهم الثمن؛ فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا 
اتلك إلا عندضاحفة رو أنه" ألت أضغا فك خضدهناور فقا لماو سلى إن الله د 2 © 
عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها. 
ورواية أخرى تقول: 

كان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه؛ وإن رجلاً مر به معه لوْلِوٌ يبيعه: 
وكان أبوه نائمًا تحت رأسه المفتاح, فقال له الرجل: تشتري منى هذا الولو بسبعين 
العا فم نادت لطر شت رسن م1 فاده شيك لتماكتن ألكاة كال الككرة 
أيقظ أباك وهو لك بستين ألفًا. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألمّاء وزاد 
الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف, فلما أكثر عليه قال: 
ا 135121 وآبن أنن/سوفظل آيامء فعوضة الله من ذلك اللوَلةٌ 
ا ا إلى 5 85 ابه صنو إسراكيل»يطلبون البقرة و أبصرة! البقرة عنده, 


"* .! ١| 


7 
1 


3 ١ 
ا د حِ‎ 
ثنتين شأبى؛ فزادوه حتى بلغوا ففرا‎ 0 


ا استيمهم! إياهاأ 3 ببقرة فآبى؛ كعومد 


7١‏ *يا نبى الله. إنا وجدناها عند هذا وأبى أن 58 لناء وقد ل فيها. 
فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله أنا أحق بمالى. فقال: صدقت؛ وقال 
للقوم: أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا فأبى» فأضعفوه له حتى أعطوه وزنها عشر 
اك دمناناة لعي نامل إحن مهيا" 

والرواة الخالةة تقول : 

إن رجلاً من بني إسرائيل ولد له ابن وكانت له عجلة؛ فأطلقها فى مكان به شجر كثيف 


أ 
ومرعى صالح., وقال: اللهم إنى أستودعك هذه العجلة لهذا الصبى 


ومات الرجل بعد فترة: وكبر الصبىء وكان بارًا بأمه؛ فقالت له أمه ذات يوم: إن أباك 
استودع الله عجلة لك فاذهب إلى مكان كذا وابحث عنها.. وكانت البقرة مستوحشة 


لا يقدر عليها أحد .. فلما رأت البقرة الصبى أقبلت نحوه فأمسك بها فى سهولة ويسر 
ليذهب بها إلى أمه: فلقيه بنو إسرائيل فى الطريقء ووجدوا معه بقرة على الصفة 
التي أمروا بذبحهاء فطلبوا منه أن يبيعها لهم فغالى فى ثمنهاء فأتوا به موسى عليه 
السلام: وفالوا : إنيهدا الصبى غالى علينيا فى ثمن البقرة . فقال لهم مؤسى: أرضوه 
نإشتروهنا متوَبوزنها ذهيًا. 


ا عشرمرات 


35 _ 


حونج يم 
يبحب يي 
3 
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قال الولد | :هذا كلام جميل يا صديقتى البقرة.. وأيا كانت الرواية الحقيقية 
من هذه الروايات الثلاث؛ فالروايات كلها تؤكد حقيقة مهمة ينبغى أن نتعلمها وهى 
أن الله سبحانه يجزى بالخير خيرًا وبالإحسان إحسانًاء ففى الرواية الأولى جعل الله 
ثمن البقرة جزاء حسنا للمرأة التى كانت ترعى اليتامى وتحسن إليهم وتنفق عليهم. 
20002 كلل الله 5ق البقرة مكافأة للشاب الباريوالله: 

وذ الرواية الثالكة نجد, أن ثمن البقرة كان مكافأة للشاب البار يأمف 5 0 زا 
على أن من استودع الله شيئًا حفظه له كما حفظ البقرة للغلام حتى يكبرء وجعلها 
ع عاك 

قالت اليقرة: أحسنت أيها الصغير.. وبارك الله لك فى فهمك وعقلك .. 

ا ا ل ا م ا الواسسا ا 
مالك الإقرقه ر ١‏ تكو "ار كىن الود حو عرفو يبل "الله وشكادي : ا 
وعندئذ ويعد تنفين أمر الله والنهوض بالتكليف كشف الله لهم عن الغاية من ١‏ 
الأمر والتكليف والحكمة من ذبح البقرة.. لقد أراد الله سبحانه أن يظهر الحق , 
على لساك االققيل :ذاتدتن 1 ظ / 1-6 


' 


َ - 
ع 
“وى ( 


وكان ذبح البقرة وسيلة إلى إحيائه.. فقد ضرب بشىء من جسد تلك البقرة المذبوحة 
فعادك الجياة للقتقل فى الجال ليجير ناه كاللة. :لقال الاين أخى. ويذلك . 
يكشف عن الريب والشكوك التى أحاطت بمقتله وليحق الحق ويبطل الباطل.. ويقتل 
قال الولد الصغير: ولكن ما علاقة البقرة بإحياء القتيل؟ 
قالت البقرة: 20 كا إن عطروة يس 2١‏ ادن تين حوار التو ضهيانًا #هالقظعة:التى 
أخذت من البقرة ليس فيها حياة ولا قدرة على الإحياء ولكن الله سبحانه جعلها مجرد 
وسيلة ظاهرة تكشف عن فدرة الله التى لا يعرف البشر كيف تعملء فهم يشاهدون آثارها 
ولا يدركون حقيقتها ولا طريقتها فى العمل وكذلك يحيى الله الموتى؛ بمثل هذا اليسر 
الذى لا مشقة فيه ولا عسر.. ' 
فال الولد الصغير: هذه حكمة عظيمة.. ولكن هل اعتبر بنو إسرائيل بعد ما رأوا من 
المشاهد والأحداث والعبر والعظات5؟ . 
فالت البقرة: لقد جدث ما يخالف ما كان.يتوفع وينتظر منهم . .فلم يعتبروا ولم يتعظوا 
فقلوبهم أقسى من الحجارة بل هى أشد فسوة.. فهذه هى حقيقتهم على مر العصور 
والأزمان. .والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 


02 الصغير: شكزا نتيا طن :5 البقبّة عل هذه أقكااة تيد 


/ الكثير. قالت البقرة ا د 


[ قصص الحيوانات والطيور فى الفران 


قصص القراآن الكريم أحسن القصص وأجملها 
وأمتعها , كما أنه ملىء بالعظات والعبر والحكم . 
وفى القرآن الكريم قصص كان لبعض الحيوانات 
والطيور فيها ذكر ودور نقف معها فى هذه السلسلة 
وقفات تأمل ودراسة نتعلم منها ونستفيد من أحداثها : 
ونستلهم مقصودها ء ونقدمها لفتياننا وفتياتنا نماذج حية 


واقعية لمعان نتمنى أن نراها فى أنفسنا . , 


كما أن وراء ذكر هذه الحيوانات والطيور معنى آخر 
ينبغى أن نلتفت إليه وهو أن الله سبحانه يريد أن يعلمنا 
أن هذا الكون بما فيه من نبات وحيوان وجماد وطيور 
منقاد لحكمه ومنفد لأوامره ومسبح بحمده ( تسبح له 
السّمَاوَات السَيْعُ وَالأَرْضْ ومن فيهنٌ وإن من شَيء إلا 
غَفُور ) (الإسراء : 4 ؛ ) 
فهيا بنا نقرأ ونتعلم 


دا رالتوزيع والنشرالإسلامية 


أ ماش بور بسفيد ت: ؟ و١٠١4"‏ فاكس: مذ سانا 
0 باق 03 اع .يلايفيم ‏ اتات وكام لمحا المتنليل 


